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كذلك؟أليىط،حبيبك،تنتظرفي-

بينماحلقيفىمشرئباالجوابشوقفترددلنط

الذىالمقهىيشاركنابعيدصديق.والبدايةالمنتصفط

وجفونالامامالىبارزتانعينان.مساءكلعليهنتردد

طغت.الدائموالشربالمستمرالسهربفعلمتنفخة

صوت!لىالمجاورةالغرفةفيوالانيةالدم!صونقرقعة

بحركاتالصماجينفيتدوروهيالمسلاعقاصطكاك
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معىالت!مدتلحاولىان-ممريبخمي".وكش!خت.رتيبع

.انفرادءلى

بتنرتياعىالماءاب!تنضرهـ!-حميخدكاوءحديكأأص+%

رغماصسبحلىاإرقيه!ال!حلدغعئاءمنت!بردني.العارية

تسبح.الافميةحمقولاافيوناردةاقحوأنةعني

تكفولاوتسبحتهسبحتالمقابلارصومي-فيألالح!ث

أبي!!ةرماديةنخحفاثطلونهااؤرر!!ماد.الحوكة!ت

علىيعينخاالصناعيكسحبمتالاو3دنو."س،ر.أصفر

أرتدي.صين1الغوبزذأهـتدي.إحر!حةواأخنفمى!ا

فاصابالبرك!شعرالىإعسل.نفسيوأخلعالوأناث

"حس!يرةانححمئأجد.واخخسعف!ألىح!افتبا%

صمةانبوبأنزع.إصفراءامالر،لرتتمرعناشفة

الموتةمتساخرتغزونيواحدةدفعة*مكذا.كسجضالاو

المباءافريزعلىالفحض!المتحفافكسجينا،زويسيل

(أموتولاسعتخهماعلىحدقتيأفتح.الخعفضةالزرقاء

أكأقب!صاأني"شدرين.جواي-فىأتتلىال

محئبعا.المتعائفموقعمن.دوما

لمحميماحدنجثاي!كوض!انهتأفعلماذاأدرلمأ

سابقا.لهأتهيأ

الخشبيةعواميدهاتحملالخيمةتلكألىذدسبنا)

نذهبانقبلمازناحنيسأ.نعوتهموالفدائييمنصور

تعرفينفأنت،بسيطالباسكيكونانعلىاحرصي

.هناكسيكونمنتماما

جألسبت،الصغيرةالقشيةالمقاعدعلىرجدتهم

نهايازحامحتىالمحترضةالتبغلفافات!بايدية!يتحدتوت

الامس..الديالكتيكثآلقومية.محأضرتدديربدا

حسظتت،يخبرنيكانوطنيحصنع.جواربهالىنظرت

خالته:حذائهالىنظرت.غيرهاالبس،أنا-وطنية

عينيهورفع.اذجلترامنانهفخبرنيشماالذاكرة

الثيلبعلىهببصروجالسوداعبنظاراتلحتمماناللتين

التمردمن،هكذايبدأالكل:وقال.قلةايرالداكنة

.الثورةالى

؟الت!ردالىالثورةمنأو:سمألته

:هالحينماصوتهفييترجرجخهفيفاعتباد،ر

انالحديثةبالفلسفةجديرغير.المسفاهيمفيتخلطبت

مرتين.هـاسهاعلىتقلب

الحديثةالفلسفةتفعلوماذا5!الحديثةالفلمممفة

والسملطةبالزيتالفولتأكلكان!اذا،الصديقايها

ب!تالطريقعلىوتركضر،بالسنابلوالقشبالليمون

جملهالاصلاحوقتاتملكاندونوالمحاضراتالطلاب

.(؟واللغويةالنحويةبالاخطاءالحافلة



الرمادعنهاتمفضالمائدةحافةالىيديامتدت

وتابع:،!سيجارتيمنالمتساق!

تأخرت.بلهفةينتظرككانآتيتعندماالبارحة-

قم:لهوقلت،مجموعتنامنالاعتذارحرجعليهفرتفو

الحب.منالنوعهذايعجبنيالحقيقةفي،حبيبتكالى

أعشىقويرهجذاسفوريالفوالمحمباحكان)

وانتأحبك.مازنقال؟هكذااليهتحدقينلماذا،عيني

ممابأقوىمفتوحتانعينيكولكنطالثينينمغمضة

تنحدرنجتازهالامسافة.أيضاأنتوعناك.احتمل

والعيسونالمفتوحةالحد!اتبينالمهزومةالمدنفي

صوبيطوفالمائيالعالمهوالمائيالعالم.المغمضسة

علىاكيناويركحمبفيمحو!ا.اخرىمرةالثالمجدران

كلومنقا:بجانبيللطبيبةقلت.المنبسمطةساحاتها

،الانزلاقتالتفجر.3الحياارادةفينكونحينماشيء

فئيالحبثم.،.اسخنراءا5والزرقاءالصفراءالمياه

غزوحولكويلجدالفياسعترسلنا.أ،خرالنصف

،بلهاءلنفسيتلت.الانسانومقاومةالامراصى

ولاجسديعلبىالنقاشأسدلوأنالسبحونالباهـت

لنيدث.؟ءالتالعميقىةالمياهالىالوصولأعرف

(؟.هكزاصوتكيتغيرولماذا:مازن

-:متقطعاحديثهفياخريباالصديقاستمر

شيئانرلموأننا...تكتبينانكتذكاست...ولكني

.النورالىيخرجانتاجكمن

المسارجفيالاضاءذمهندسيمثليحدثنيلماذا

النشوفةأ

تكتبين!لاولماذا:سألنيومطالبةوبحدة

الىالخعروفرؤوسمنتمرقالسريعةالاجابات

.الاربحعلى.الظروف-5ا!فاا!خئراف

فيالاستياءوتجمعوجههلقاطيعانبعجب

وص!امةصلابةاكثرخطوكها

في.؟الظروفعنوتتحدثينالسعنهذهفي-

ثقبفيالجملبادخالى،منت2ركثيرةاشياءفعلتلسنك

."المصاصرالتحدتي)1عنكتابيتذكرينهل.الابرة

يفعلار*سنانونخزالبيضوالشعيرات،الكهولةولكطظ

بثعر.رطيقهلاكماروحيثقبتوالهزلمة.كثيرةأشياء

وانتالظروفتحكمك.اذاالصاخبةالتمردثهـارةهي

المرمىفيبوضكهتهتمياندونبعشوائيةبالعالمتلعبيمن

جاوزتفقد،طويلزمنسغذحب(5لهااني.المناسب

زوجتية.اليابس!،الهمثحي!فيالنارتشعلالتيألسحن

مؤونةوتكفينيوالبيتالاولادرشؤونتهتممتدينةامرأة

ادماني:صن3الضيقعنكفت.والعذابالمتابعة

اليسرخالبةنفسهاوبينبينهاالله.ندعووأصبحت

مديقك؟روواأحدثكترانيلماذاوئكن.المصيروحسن

وسأترككماأتى!دهوها.كلههذايعرفوهوصديقى

...!ا

السجالرعلبةوتناولالمنضدةعلىكفهمازنوضع

الينظر.منهاواحدةيسحبأندونجديدمنأنزلها

معهأحرجتانكوصلني-:قائلابحنق

الآخر.هوصديقيانه؟معهأخرجلاولماذا-

اغراءك.محاولايضللكالمجنونالراسبوتينهذا-

وعيه.فقداعمىكطائرالشبكةالىتسعينوالت

.الؤرقاءايامكارتديوأنا،الاخضرتلبسانت)

علىتنسدللاذعةلذةالجنونكان....تخيفنىلاالمياه

الىأصل.الخفيفةالموجاتودروبالمياهمفارق

دائمة؟حلولأنصافالحياةاليست،البركةمنتحسف

منسباحتيواتابع.دائمالشرلاالطبيبةتجيبني

قعطينساماذا.الذكرياتمنتصفوحتىالسطح

الشعراءورومانتيكيةهشيموحصادبنادف.أالذكريات

ماذا.الصدئةوالشمسالنحاسيالقمربينذابواالزبن

.واللذةالعذابودهثةالخلقلوعة.أالحبيعطينا

البركة.لمنتصفالاالوصولاستطيعلاإنهوا!ذابوا

دمافيفىتنبتكثيرهرؤوسانزع(نهيواللذة

.واحدةونبرة،واحدبصوتجميعهامعيوتتحدلابط

ايتهاشأنكمنليسهذا،يديعلىالامضربتني

كلتعرفيوانشيءكلتمسكيانيجبلا.العفريتة

.(شيء

عصريرجلأنا.؟أركلممتىمنذ:مازنوقال

ورغباتهم.بحياتهمالتصرففيالاخرينحريةيقمعلا

ترتدينممابأكثربكجديرةغيرالثوريةالفلسفةولكن

لاولكني،تشائينماافعلي.تخلعينهثمأحمررداء

معهتجلسينرأيتك.المشتركةاوقاتناعنالتنازلاقبل

لا.معيبموعدكتهتمياندونالاخضرالحشيشعلى

.أخرىمرةبيالهزءالىتعودي

اكوامبينتحتضنني.!بالآخريهزامنامن)...

فياتجولحينبالصثيلنيةوتصفنيالمتراصةالكتب

بكلنفكرانالكيمياءاستاذمناطلب.الواسعةالساحة

تستذكرواانعلعكم:واضحالثال.علمياتفكيراثيء

الاعشابرأيتمكلماالكلوروفيليالتثميلمعادلة

المسلوخةالضفدعةوتركتمنالمختبر،هربت.الخض!هـاء

معادلةونفضت،والمخدرالدبابشىتحتالمدونترتد

هو،اليهموذهبت،ذهنيمنالكلوروفيليالتمثيل

.(اليهمفاناتعريريدنيولاالعالمعلىفانأتعريريدني

الليلوفي،منشوراتهماوزعكنتالصباحفي

وترعبني،تخيفنيمني،تقتربالتفاصيل.وحديكنت

أحب:للطبيبةقلتل.كالقبرحوليتلتفالظلمةوهذه

تسمحلاالضيقةالعقولولكن،لمالعلوغزواليوغا

جذورفيشرسطضيقانتابني.معابممارستهما

صغيرةسمكةفأصبحقلبيوتصاغر،الدقيقةالثرايين

المياهولكن.اللولبيةالقعرصخورعلىلموتبلهاء



الاحداقفيالمتوسعةالعذاباتوتحتضمنوعميقةوالمسعة

بعضمعايضاوالكاذب!ةوالرماديةوالخضراءالسوداء

جسديعلىالذائبةالرصاصيةالاملاحأسكب.الصدق

وان.هناكزالواماانهمنفم!سىوأقنع.يذوبفلا

نااستطعتوربما.وحدياليهماصلانبامكاني

كابوسيحتلنىاندونوقلميدفتريومعىشاركهم2

حاولالظلامتلعنانبدلالاضىحكماءقال.(الوحشة

عودعنتفتشيديامتدت.صغيرةشمعةت!ث!علان

أعماقىفيتجدلمحينماخاولةارتدتولكنها،ثقاب

العجائزورواياتوليلةليلةالفاساطيرسوى

وينز.اليوممنذأنت:الغريبالرجلقلل.الطازجة

.الكثيرةالشعراءعصافيرمنمبتذلاعصفوراالعشق

والازقةالمنهارةالمدنابوابعلىال!عبوتداعى

هيالحلولأنصافولكنأنعمولماذاألالماذا.المكسورة

ولكن،الترابولكن)،البدايةمنتصفوهي،الصخرة

الخائفة،البدايات.المنتصفولكن،الحبولكن،الماء

مياهاجمع.وحرقةودماراعشقاالمختنقةالنهايات

الشلالينسدلى.رأسبىعلىواسكبهابقبضتيالبركة

من،الجذورمنتخترقني،جميعهاالمياهوابتلع

الصغيرةالاسماككلاًشرب،والخلفوالامامالمنتصف

فىناربصةعنلبحثثم.الاكواويومفيالهائمة

ابنىعيونهاوانزع،المتجمدةالمختنقةالاسماكاحداق

ماومني.اختبيءامثيرةاضلاعهاوفي،زاويةمنها

وامزقهااخرىمرةالبركةأحمل...المنتصففيزلت

علىجديدةاخرىوعيوناورقاتانثرها،بكفي

ولا..تتحركفلا،قوتىبكلأدفعها،الطرقات

يديوان،المنتصففياعوماننيواكتوعف.تتزحزح

حبيبته،انيقال(،رتيبةبحركاتالمياهتحركانزالتاما

ينحدرلاهباسيالاعداهاماوأصبحالسمكةغطاءوذاب

خطوطقراهنديكعراف.ذهبيكوكبجسدمن

اصىوقال،البلوريةالكرةحولتتكسروهيأفكاري

طفلةعدتماانىلنفسىقلتبدوريوانا.حبيبته

وبنزق.وامعباتالحلوىاكياستستهويهاغريرة

عشرةالثامنةابنةقعنيهمااتدرين:اخبرنيشديد

كالذىتماما:اجبتهوحدة.وباصرار؟الاربعينلرجل

.عشرةالثامنةلابنةالاربعينرجليعنيه

سنعشرةوالثامنة،للمللمناشبةسنالاربعون

السحرويتمطىالصخرعلىننسكب.للتحديملائمة

ساطع.مصباحينيرهاالتيالدافئةالغرفةثنايافي

فأعارضه،الارضملحالحبانولثرودبخفوتويخبرني

فتمثى.الحبملحهيالارضانواجيبهالعنيدبطبعى

ثبايرونولوردشلليحبقصائدعنالقديمةدفاترهفي

الىفذهبت،استطعفلمشيمااكتبانوحاولت

منهاربةاًلجديدةالشعرصبغاتعنافشىالاسواق

وهللنفسىقلت.الكثيفةالاسئلةولحظاتالتوق

معانتمدد.أالمقاهيفيمعهمبثرثراتكالعالمتغزين
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وينبت،قبلاتنافيحانياالزهوويرتفعثالترابعلى

التالياليوموفي.شلسعبنفسعجحقلجسمىعلى

مسوداتيعطينىثم،المقهىفاتورةلاقتساميدعولي

فيتسليمهاعناتأخرحينويؤنبني،أنسخهلكىطويلة

احبكألماذااتدلىين.ليخبرنييعودلكنهو.المحددالوعد

البداية،في.يدايصنعتهاالتيبيصماليونأنت

حريتك...المنتصففيولكن.وفهمناها،بيجماليون

عناًتخلفحينيغضبثم،وحدكلكوحياتك

بعجزياح!سجديدةوكلماتجديدةمناشير.مواعيده

قعرفيالحشائشتنموهل).المنتصفمنقراءتهاعن

علىالصفراءالقعررمالترقدالتيالزرقاءالمياه

(...؟نهاياتها

واًصبحتمنيالتفاصيلاقتربت،الليلفي

ناعليوكان.انيابهعنيكث!رغولمثلتخيفني

،جسديينهشانمنالظلامتمنعواحدهصورةاقنص

وقد،المسكنةالحبوبكانت.الخانقبثقلهعليويهبط

واحدةعلبة:قربي،الابتذالحدالىعاديةأصبحت

اكياستحبس!ريرةطفلةمحدتماانت.تكفىسوف

المياهثم،الانزلاقثمالتفجر.وامعباتالحلوى

ابنلعواناامىفاجأتني.والخضراءوالزرقاءالصفراء

بدموعى:اشرقواناهاذيةلهاقلت.البافينصفها

وضعتهجديدادفترااحضرتفقد.اعيمشانيجب

حقيبتى.فى

بالطبيب،بالاتصالمنشغلةكانتفقدتسمعنيلم

كتابيحملهل.الاوليةالاسعافاتكتابعنوالبحث

وبيجماليونحديثةفلسفةدفتيهبينالاوليالاسعاف

بجسديوميت.)املوووفيلىالتمثيلعمليةمنهاربة

البحثعنتكفانبهاوصرخت،السريرعنالثقيل

كانت.والعائلةالطبيبعلىبهاتتسترملائمةأعذارعن

شجرةجذعمثلالقعرفيترقدالاوكسجينانبوبة

الزدقاءالمياهافرلزعلىالاسماكاصلرعوكنت،جاف

الىالزحفاواصلواساانشحوكنت،المنخفضة

بكلتااًمسكهثم،منهاالابيضالدفترأسحب.حقيبتي

اميبكاءيتصاعدبينما،واجفبحقدوإمزمه،يدي

لهاثهاوبين.فردافرداتعرفهمالذينللملاعكةونداءاتها

الحقيرةايتها:بىتصرخكانتلآخرمكانمنوهرولتها

.؟هكذابنفسكفعلتلماذا

بشراسةالفارغةالصفحاتتقطيعاواصلوكنت

تحيطانوهماساعديهذكرىصوبأنزلقوانا،وعنف

ماابصقكنتوحين.وعشقبامتنانوتعانقانهجسمي

كنت،اللامعالنظيفالتواليتحوضعلىامعائي،في

اكلوروفيليالتمثيلمعادلاتعلىلعناتيأستآنف

الرجلذلكاستذكروكنت،المتلالئةالقعروالسماك

زوجتهعلىويثنى،الامامالىبارزتينعينينيملكالذي

المتدينة.الصامتة

بردرليانة


